صفحات من تاريخ البعت في العران 


شهادان حول ورن 
4 رمضان 1963 


6 شهادة الرفيق سسدون شاکسر 
8 شهادة الرفيق جعفر قاسم حمودي 
0 شهادة الرفيق عدانان التصاب 
0 شهادة الرفيق أبو طالب الهاشمي 


منشورات rt‏ الطليعة 


الرفيق سعدون شاكر يروي 
مهمة لجان الإنذار في نورة رمضان 


كيف تم إعنقال أعوان الزمرة القاسمية ؟ 
في الثورات التقدميت وخلال ساعات تنطيذها 
الكثير من التطاصيل المثيرة التي تواجه الثوار 
... هذه التطاصيل تؤشر بطولت ورجولت هؤلاء 
الثوار » وثورة الثامن من شباط إحدى مطاخر حزب 
البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي ... 


واجه الثوار الذين قاموا بها الكثير أيضا من هذه 
التعاصل .. 


ونحن نعيش الذكرى السابعت عشرة لثورة الثامن 
من شباط حري بنا أن نعيش تلك الالحظات 
المتوترة » اللحظات المجيدة من خلال ذكريات 
أبطا لها .۔. 


e 


لجان الإنذار: 


الرفيق سعد ون شاكر عضو القيادة القطري وزير الد اخليت هو أحد الرفاق الذين إشتركوا في 
تنطيك ثورة الثامن من شباط » وهكذا جاستا معه وبدأنا حديت اللحظات الحرجل القد يمب ... 


رئيس التحرير : كيف تى التمهيد لثورة التامن من شباط 5 وما هو دوركو فيها؟ 

سعد ون شاكر : لنرجع فايلا الى ما فبل ثورة التامن من شباط بسن » فصي هذا التاريخ شكلات 
لجان الانذار في التنظيء الحزيبي وكان تنظيمه جانبي متطصل عن التنظيء المرفي وكانت 
مهام هذه اللجان مرافبم العنتاصر الرجعيم في مختاف المناطق ببغداد . 


الطليعة 
العابية 
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قسمت هذه اللجان الى ثلاث قطاعات وكذ لك مرافقب” الذين يترددون على المتاطق وهو من 
مناطق أخرى وحمايت التجمعات الحزبيت والتظاهرات ... في ذلك الوقت كنت أحد أعضاء 
لجن فرعي من لجان الانذارفي قاطع الأعظميت. 


إتضح فيما بعد أن مهام لجان الانذار هي إمتحان الجهاز الحزبي وايجاد مناطق تواجد للحزبيين 
من أجل التأكد من إلتزام الرفاق بواجباتهء الحزبيت » ولقد توسع جهاز لجان الانذار عند 
إضراب الطلبت وتصاعد عمله من خلال تأديته لواجبات عديدة حين يتعلق الأمر بالاضرابات 
وحمايت التجمعات والاشراف على لجان الانضباط في المظاهرات »› ومن خلال تأديتَ هذه 
الواجبات كان يتم إختيار العناصر المتميزة بالجرآة والشجاعت إذ كان الحزب يمرر هذه 
العتاصر بأكثر من تجربت لإكتشاف خصائص رفاقه وكذ لك التأكد من إلتزامهو وحسن 
تطبيقهم للواجبات الحزبيت . 


في هذه اللجان كانت مسؤوليتي عن مجموعم من الحزبيين متهم رفاف مازالوا في الحزب ومتهور 
من ترك العمل الحزبي لظروفه الخاص ومنهو من سقط خلال المرحلت التضاليت قبل الثورة . 
وكان مسؤولتا الحزبي الرفيق الشهيد صلاح صالح تم الرفيق السابق حازم سعيد › وباغنا فبل 
ثورة الثامن من شباط أن نزيد من إنتقائتا للعتاصر المنطذة » كتا لا نعلو بوجود ثورة إنما نعلو 
أن الحزب يوكل لتنا عملا خطيرا › واتصلتا بهذه العتاصر على هذا الأساس . 


في تلك الطترة إتصل بي الرفيق مازن المطتي وألتقى بالحزبيين الذين كنت مسؤولهو من أجل 
أن يتعرف عليهو شخصيا » وفي مساء السابع من شباط طلب مني أن أتأكد من وجود الحزبيين 
وتبليغهع بأن الحزب سيقوم بتجمعات ومظاهرات مسلحت وواجبتا حمايت هذه التجمعات 
والتظاهرات والتصدي لأجهزة أآمن عبد الكريء قاسم » وعينت التقاط التي يتواجد فيها الرفاف 
وتء تبليغ الرفاق بذ لك » غير أنني كنت مباغا بطبيعت التجمعات الحقيقيت وكانت الخطت أن 
يوزع الرفاق على الشارع حيت يمر عليهء رفيق ويعطيهء التعليمات . 

والخطت تتضمن أيضا تجمعات في بعض الد ور أذكر متها دار حازم سعيد ومجموعت في دار 
الرفيق جعطر فاسع حمودي ومجموعم في دار مازن المطتي وكنت ضمنها » وهي المجموعات 
التي ستنطاق الى واجباتها وأهد افها المرسومت من قبل الحزب . 

وحندما وصلت دار الرفيق مازن المفتي ڪان هتاڪ رفاق آخرون قد سبقوني وبعد ذلڪ جاء 
الرفيق السابق هاني الذنكيكي وقد جلاب معه الأساحت وأوجز لتنا واجباتتا بالضبط . 

البعص من المجموعل إنطاق الى باب المعظر لتأديت مهمتهو »› أما نحن وكنا ثلاثت فعليتا أن 
نتوجه الى دارأحد كبار الضباط القاسميين حيث أن اعتقاله ومتعه من الالتحاق بثكنته 
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واجب أساسي » هذا هو الواجب الذي أوكلت إلي مسؤوليت تنطيذه › فأستلمتا ثلاث رشاشات إستن 
وكنت حاملا مسدسا يعود للمرحوم والدي مازلت محتمظا به لحد الأآن . 


ذهبنا بسيارة الرفيق مازن المضتي الذي يعرف موقع البيت وكان قد أرشدني إليه ليل التنطضيذ › 
هذا البيت يقع في منطفت الصليخ › وبعحد الساعت السابعت بقليل طرقتا الباب فخرج لنا أحد 
ضباط الصف فسيطرنا عليه وقيدناه بحبل أما الحارس الآخر فقد إشتبكنا معه وأستطعنا 
السيطرة عليه أيضا » هذا الاشتباك كان سببه أن الرشاشة التي كنت أحملها لم تطلق التار 
وهذا ما شجع الحارس على الهجوم فأضطررت أن أضربه بإخمصها وقد إستغرقت العمليت لحظات. 


بعد ذلك دخاتا الدار وكان الضابط نانما » وحين إستيقظ وجدنا أمامه بأساحتنا فسأل ماذا ؟ 
فقانا له : بعد قليل ستسمع البيان الأول للثورة › وقيد ناه بأحد أربطت عنقه ونقلناه الى سيارة 
مازن الممتي وتركنا ضابطي الصف بعد أن جردناهو من أسلحتهر ... هتا وقمت لحظن حرجب 
على قدميها أمامنا » فقد باغتا أن نأخذ الضابط الى النادي الأولمبي إلا أن البيان الأول للثورة لو 
يذع الى حد الآن » فأين نذهب به بعد إعتقاله ؟ فقررت أن آخذه الى داري حيث أن المتطق” 
التي أسكنها نكاد تكون مغاقَ للحزب » وقد قررت أنه في حال المجابهت مع أمن قاسء أو 
الشرطب فانه بالامكان الدفاع عن الدار لحين إذاعي البيان » وهذا ما حدت فعلا إذ دخلنا 
مجابهت في الطريق وأصطد منا معهر وسرعان ما تراجعوا وذلك لعدم إيمانهمء بنظام e‏ » ثو 
ان الشرطت عموما كانت تتجاوب معنا وتربطتا بهور صداقات ولدينا تأثير شخصي علیھو 
وكانوا يكنون الاإحترام لتا بإاستتناء عدد فليل جدا منهء » ولو تتمكن القوة المجابهت لا 
أن تخترف الشارع فبقينا على هذا الحال في البيت › ومن المطارقات أن والدي ووالدتي كاذنا 
يعططان على الضابط الأسير وترجيا مني إطلاق سراحه فقات لهما هذا ممكن بعد إذاعت البيان 
ولكتهما لحا في الرجاء فأضطررت أن أكون حادا مع أبي ولأول مرة في حياتي يحدث هذا وهذا 
ما آلمتني كثيرا لمعاناتهر من مشاكل الاعتقال ومطاردتنا من قبل الأجهزة الأمنيت » وفي هذا 
الوفت كان شفيقي ناطق معتفلا في سجن الموفف ... في هذه الأختاء جاء شخص يسكن قرب 
مركز الشرطت وحذ رني بان الشرطة بدآت تجمع قواها تأهبا للهجوم »› عندئذ تركت الضابط 
الأسير بعهدة أحد أشقائي بعد أن أعطيته بتدقيت صيد كتا أخذناها من بين الأسير » ڪما 
تركت مع أخي أحد الرفاق من أبناء المتطقت الذين تجمعوا للد فاع عن البيت وأخذت مجموعبت 
من أبناء المنطقت وهاجمت مركز الشرطة القريب وأستوليتا على سلاح المركز ووزعتاه على 
شباب المتطق. ثم عدنا الى الدار وكان البيان الأول يذاع » وعتد إنتهاء إذاعت البيان عاد مازن 
بسيارته وذهبتا بالأسير الى النادي الأولمبي في الأعظميت ... هذا هو دوري في ثورة الثامن من 


شباط . 
وللحقيق أذكر أن شباب المتطقن وحتى غير الحزبيين متنهو كانت مواقطهء شجاعت والتطوا 


حولنا بحبت متعوا احتمالات وصول جماعمٰ السلطہٰ الى البیت. 


ا 


دہ ج ے 
ا 


الدور الكبير : 


رئيس التحرير : مازلنا ننتظر أكتثر الالحظات حرجا في خطوط الموجهت للثوار بتظاء قاسو 
الدكتاتوري » لذ لك سألتا الرفيق سعدون : رافقت تنطيذ ثورة 8 شباط لحظات حرجت » هل 
نتوقف عتدها قلیلا $٩‏ 


سعد ون شاأكر : فيما يتعلق بتنطيذي للواجب لم آمر بالحظات حرجت إلا في موقطين الأول عندما 
لو تنطاق الرشاشت والموقف الثاني العاطضة التي تغلبت على والدي عندما طلب مني إطلاق 
سراح الضابط الأسير » إلا أن رفاقي الآخرين ممن كاطوا بواجباتهم الحزبيت ريما مروا باحظات 
حرجت » والمجموعح التي ذهبت الى عبد الڪریم قاسو شجاعح جدا ... فضي ذلڪ الوقت ليو 
يكن السلاح كافيا ولم تسعضنا سوى بنادق الشرطة التي تم الاستيلاء عليها » والحصيلت أن 
الرفاق نطضذ وا كل المهمات بشكل جيد يدل على الاقد ام والايمان بمبادئ الحزب . 


رئيس التحرير : من بين الأمور التي لع تتعرض لها الصحافت في تاريخ ثورة 8 شباط قضيبن 
رئاس الجمهوري. ... كيف جاب الرفافق عبد السلام محمد عارف ليكون رئيسا لاجمهورين دون 
أن يد ري بالثورة أو يعرف أهد افها 3 وما هي تطاصيل هذه القضيت ؟ 


سعد ون شاكر : بحكر درجتي الحزبيت آنذاك لم أكن أعرف شينا عن هذا الأمر إلا أن 
ملابسات حدثت في مجيء عبد السلام محمد عارف » كذ لك لر أطلع على دقائق التتاقضات 
التي مرت بها القيادة ومشاكل الحزب الد اخليت آنذاك بحكى درجتي الحزبيت البسيطت › 
كتا نسمع بالمشاكل فط ... والمهء هو موفطنا مندذ 18/11 تشرين كان موفقما مبدئيا مع 
الحرب ونضاله. 


رئيس التحرير : في أهد افها لر تختلف ثورة 8 شباط عن ثورة 17 تموز ولكن الاختلاف ڪان 
في العوامل التي أثرت على ثورة 8 شباط »ما هي تلك العوامل؟ وما هي أسبابها حسب رأيكم 5 


سعد ون شاڪر : تورة 8 شباط تورة جبارة وعظیمہ مازلنا نخر بھا › ٽلڪکنها لر تمتلڪ الفيادة 
الحكيمت كما حصل بعد 17 تموز » ومثلنا الأعلى هو الحزب ومبادئ الحزب › ولقد تعلمنا 
الكثير من الأخطاء التي رافقت ثورة 8 شباط » وبعد ردة تشرين سرعان ما أعاد الحزب 
تنظيماته وجرب محاولته المعروفت في 1964 » وأيضا ڪتت أحد أعضاء جهاز حٽين ولڪن 
الحزب أخطق في إنجاح الثورة عام 1964 إا أن تصميمه على التنضال وإراتده الجبارة مكنته 
فعلا من أن يعيد التتنظيء مرة أخرى ورص صطوفه الد اخليت وكان الد ور الكبير في هذا الأمر 
للرفيق المتاضل صدام حسين . 


عشت ظروف ما بعد 1964 بكل تطاصيلها مع الرفيق أمين سر القطر وكان العمل يتركز على 
إقامب وضع داخلي رصين في الحزب وخلق تنظيء متين وصلا الى التغيير الذي حصل في 17 تموز 


ا 


sa aa 


8 التي هي إمتد اد للمبادئ الأساسيت لثورة 8 شباط » أما ما رافقها من مشاكل واإخطاقات في 
مسيرتها وهي معروفت وأترك الحديت عنها لرفاق آخرين هء أعرف بظروفها من خلال 
مسؤولياتهو الحزبيبٰ آنذ اڪ . 
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رئيس التحرير : التاريخ لا يحابي أحدا والمواقف الردينت ا يرحمها التاريخ » ومواقف الحزب 
الشيوعي العرافي يعرفها الجميع ... مند يداي ثورة 8 شباط وفص الحزب الشيوعي العراقي في 
مواجهتها ورغء أن هذا الموقف قد أدين فيما بعد إلا أن الحزب الشيوعي ظل حتى الآن يعاني من 
عقدة شباط وأن هذه العقدة قد أثرت على سلوكه داخل الجبهت الوطنيت التي شكلت بعد 
صثورة 17 تموز. 


سعد ون شاكر : تاريخ الحزب الشيوعي العراقي يسجل وقوفه المضاد بإستمرار من القوميب 
العريي أو أي موضوع عربي » إن تاريخه مليء بالمواقف الخيانيت لاقضايا العربيت » هل نتنسى 
موقطه من حرب 1948 حرب تحرير فلسطين ٩55‏ كان موقطه واضحا من الانتطاضات الوطنيبت 
وكذ لك موقطه اللاأ خلاقي في عام 1958 حين كشف أسرار الجبهت الوطنيت التي كانت 
فانم بيننا وبينه وحزب الاإستقلال » وهل ننسى موافطه الشعوبين عام 1958 حينما كان 
حزيتا حزب البعحث العربي الأشتراكي يطرح شعار الوحدة العربيم ... إن موفقطه مضاد لكل 
أطروحات الحزب القوميت وقد عبر عن هذا الموقف بشكل سافر من خلال تصرفاته أثتاء 
حوادث 1959 و 1960 و1961 من حصيلتَ كل هذه المواقف فإن الحزب ڪان يتوقع أن يڪون 
موفقف الحزب الشيوعي مضادا لتورة 83 شباط ولكن مع هذا لہ يكن لدى حزينا فبل 8 شباط 
خط لمجابهت الحزب الشيوعي أو حتى تصديه » وعندما كتا نسأل عن موقطه كان الجواب أن 
ذلك يتحدد على ضوء موقطهم المستقباي › ومنذ إنطلاقت الشرارة الأولى للثورة تصدى لها 
الحزب الشيوعي وبشكل مسلح كما هو معروف لاجميع مما إضطر حزبتا للدفاع عن نصسه وعن 
الثورة . 


وبقيت موافف الحزب الشيوعي وبإستمرار وفي جميع الموافف الوطنيب والقوميب متنافضب الى 
أن قامت الجبهن الوطنيت وكان في تصور حزينا ان الحزب الشيوعي فد إستطاد من التجارب التي 
مرت ومع ذلك ذإن هذا الحزب ظل على موافقمه السابقب وقد حصل ما حصل حتى وهو موجود 
في الجبهت » وهناك حقيقة تنبع من تلك المواقف المشينت وهي آن الحزب الشيوعي حزب 
تبعي وليس حزبا وطنيا » ومقطه في 1958 وڪيف تخلى عن التصدي لما ڪان يجري من قبل 
سالطات نوري السعيد وكيف تخلى أيضا عن المشا رك في التظاهرة التي يطترض أن تقوم بإسوع 
جبهر الأتحاد الوطني مما إضطر الحزب أن يخرج في المظاهرة لوحده ... 


al 
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الرفيق جعفر قاسم حمودي 
ماذا حدث ليلة التنفية ؟ 


يكسب الحديث مع الرفيق جعصر فاسع حمودي 
أهميت خاصت وهو يروي الأحدات التي سبقت 
عروس التورات ثورة 8 شباط والالحظات الحرجي 
التي مرت على الرفاق ليلت التنطيذ وما اعقب ذلك 
من أخطاء وإنتكاسات تعرض لها الحزب والثورة 
وهي في أيامها الأولى ... 


في البدء قال الرفيق جعطر فاسيع حمودي إن فذكڪرة 
i `‏ إسعاط الحكو الفاسمي الدكااتوري الشعوبي 

ولدت بعد إتحرافه عن أهداف ثورة 14 تموز 1958 
ومحاولي التسلط والاستنتار بالعمل السياسي من 
قبل الحزرب الشيوعي الذي فام بتصعيب خصومه 
السياسيين ولع يجد من جماهير شعبنا بقيادة حرب 
البعت العربي الاأشتراكي إلا المقاومن المستمرة 
عبر سني 1958 -1959 - 1961-1960 -1962 
بصور مختلاطل ومجالات عدة راحت ضحيتها كوكبى من الشهداء روت دماؤهء مختلف بقاع 
القطر وكان مناضاو الحزب ضيوفا دائمين على سجون الدكتاتوريم ومعتفلاتها في ڪل 
محافظات القطر . 


قائد جماهیري : 


إاستمر الحزب في مقاومت الانحراف القاسمي وإستنثارالحزب الشيوعي بالعمل السياسي طيلب 
الطترة التي أعقبت ثورة 14 تموز » وإتخذت هذه المقاومت أشكالا عدة عيطت أحيانا إستغل 
فيها الحزب كل المستجدات السياسيت سواء على الصعيد القطري أو القومي وأستطاع عبر 
تحركاته أن تحول الى قائد لجماهير الشعب في الوقت الذي لو يبخل مناضاوه بالاستشهاد 
ھج کے کے ا 
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وصلا لتطجير ثورة عارمى يقودها الحزب كي تقتلع النظاء الد كتاتوري وركائزه من الج ور › 
وقد خول المؤتمر القطري المنعقد عام 1962 القيادة بالاستمرار على هذا النهج وتوفير 
مستارمات التغيير الثوري » وكنت آانذ ١اك‏ حضوا في فيادة فرع بغد اد الذي كانت من واجباته 
تهيأة فصائل مدني مسلحت وتحديد عدة أهداف تقع ضمن العاصم بغد اد للإنقضاض عليها في 
ساعت الصطر وخاص بيوت بعض ركائز النظام القاسمي الد كتاتوري إضافت الى السيطرة على 
الشوارع المؤديت الى أبو غريب ومعسكر الرشيد . 


إنذارات نجريبية : 


ويسترجع الرفيق جعطر قاسو حمودي ذكرياته عن ليل التنمفيذ بكل تطاصياها فيقول : كان 
الإجتماع منعقدا في بيت الرفيق عدنان القصاب بعد أن تبلغ به كل أعضاء قيادة الطرع »› وتو 
تهينت كل زمر التنطيذ في كل المناطق »› ومع خيوط الطجر الأولى من ذلڪ اليوم المبارڪ 
كتا نجلس في أعلى الد ار بغرفت فيها كرسي واحد كان يتناوب عليه الرفاق لفترة من الزمن › 
وعتد مطاع الجر طلب المسؤول مني ومن الرفيق عدنان التحرك الى آأبو غريب للاستطلاع فقط 
وهل عناڪ حركت غير إعتياديت ؟ 


إنطلقنا الى هناك وأخترفنا المحعسكر ذهابا وإيابا فوجدنا كل شيء طبيعيا وعدنا لنبلغ 
رفاقتا بما رأيتاه فأعطيت إشارة التحرك وتوزع أعضاء قيادة الفرع كل حسب مهماته أخذ أحد 
رفاقنا قطع السلاح المخصصة لبعض الرفاق العسكريين فأوصلها إليهء على طريق معسكر آبو 
غريب فيما قام أعضاء الطرع بتوزيع السلاح على الزمر كل في مجال عمله ... وفي الأعظمين 
حيث كان واجبي آنذاك إتجهت زمرة الى بيت عبد الكريم الجدة وأخرى أدت مهمتها في 
مكان آخر بينما إتحصرت مهمت زمرة ثالث بالتحريض وحث الجماهير على التظاهر تأييدا 
للثورة . 


لحطات حرج : 
كان السلاح مخرونا في بيت إحدى الرفيفات في الأعظميت وعندما أردت إستلام الوجبت 


الأخيرة مرت لحظات حرج إذ كانت ترابط أمام الدار المجاورة سيارة لأحد عتاصر الأمن 
وكان سانقها يقَف بالقرب متها فكيف نتد بر الأمر؟ 


كنت بين فترة وأخرى أهم بالد خول واستلام السلاح لكن الرفيقت كانت تطلب مني التروي 
وبقيت على هذا الحال حتى إنتبهت الى ساعتي فوجدتها تشير الى دقائق معد ودة قبل الناسعي 
وهذا يعني بدء ساعن الصطر »› عندها طلبت منها فتح الراديو للاستماع الى بيانات التورة وحمات 
السلاح الى السيارة وإاتجهت الى المكان المطلوب .. 
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بيانات الذورة عبر الترنزسستور : 


قلت للرفيق جعطر قاسو حمودي : كانت القوة الكهربائيت مقطوع” عن مدينت الأعظميت 
أثتاء إذاعب بيانات التورة فكيف تر إشعارالمواطين هتاک باد لاعها ؟ 


قال الرفيق : كانت هتاك وحسب تخطيط مسيق زمر تحريضيت مهمتها معالجت هذه الأمور 
الطارنت وقد أدت مهمتها المطلوبت إضافت الى أن أصحاب السيارات أخذوا يتجولون في شوارع 
الأعظميت ويسمعون الناس بيانات اقثورة من أجهزة الراديو المنصوبت في سياراتهو بينما حمل 
آخرون أجهزة الترانسستور ليؤد وا نفس المهمب ۔ 


عندها إتخذ النادي الأولمبي مقرا لتجمع الثوار في الأعظميت حيث بدأ الجهاز الحزبي بممارست 
مهماته بعد حمل شارات الحرس القومي في متع أي عسكري < يعرف كلمت السر وإالقاء القبض 
على المشتبه بھء حتی جاء فصيل من القوات المظليۃ آذڪر من بینهم آنذ اك الرفيق الملازم 
نزار الخزرجي حيث تع نسجيل أسماء كل المعتقلين وفق الأصول واطلاق سراح البعض منهو 
واعادتھہ الى ديارهو . 
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تورة رمضان إفتقدت الراس القاتد وأنعدمت فيها وحدة الفيادة » وعدم توفر النضڪج الڪافي 


لتصور مشاكل الحكو وتهينت الحلول وتوفير الامكانيات لمعالجتها مما أدى الى إختلاف 
أعضائها وانقسامهر وقد إنسحب هذا الانقسام تد ريجيا الى كل متظمات الحزب والد ولت مما 


سهل للأعداء التسلل الى داخلها وضريها مستخدمين بعض العتاصر الثائرة أصلا ثد التآمر 
الرجعي الامبريالي والعفد الشخصيم التي كان يحملها البعڪ . 


كل هذه الأمور كانت تجريت للحزب إاستطاد متها وانتا دائما نحرص على وجود القيادة والرأس 
المتميز وإدارة الد ولت لغرض توظيف إمكانات الى مراحل متقد مت أخرى في مسيرة الثورة . 


هذا ما إستطدناه من دروس الماضي وصولا لاحطاظ على أداة الثورة والحزب ومعالجت أي خطاأً 
صعير منك بد اينه وعدم اطلایق شعارات تحن غير فاد رین علی تنطیك تتصذدها وقد عماتا بالممڪن 
لنتقد م خطوة الى الأمام في كل الماجلات الاقتصاديت والسياسيت والاجتماعيت .. 
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الرفيق عدنان القصاب 
يروي ذکریاته عن نورة 8 شباط 


الرفيق عدنان القصاب واحد ممن شاركوا ونضذوا 
تورة 8 شباط المجيدة مند إندلاع شرارتها ال»لى 
وعاش دفائفها وعاصر وفاتعها اليوميب »› وهتاڪ 
مسائل خطيت كثيرة في ذاكرته عنها ا يعرفها 
الكتيرون » فما هي تاڪ المساتل وهل بال«امڪان 
التحدث عنها ؟ 


يفول الرفيق عدنان القصاب : رغيع مرور ستوات 
عديدة على إنطلاف ثورة الرابح عشر من رمان لو 
يجر حتى الآن تجميع الكثير من المعلومات التي 
تشكل تعاصيل كاملن لعروس الثورات تضمن 
تد وين فعالياتها دون إلحاف أي تشويه أو مبالغت فيها . 


وما أريد أن أقوله إن ثورة رمضان تجربت نضالين قادها حزب البعث العربي الاشتراكي ونطذ تها 
جماهيره الشعبيت ومن هذه النقطت لا بد من مسك غالبيت الطعاليات والممارسات التي سبقت 
الاعداد للثورة أو رافقت تنطیيذها ذلڪ آن ثورة رمضان ليست إجراء نطذ بحرڪيَ عسڪريت لها 
أوامرها المد ونت بالبرقيات والأوراق وانما هي ثورة شعبيت جماهيريت متطردة بخصوصيتها لها 
طابع فد ائي بطولي فك . 


الحقيقة التاريخية وإفتراءات عارف : 

لقد عفد عبد السلامء عارف اتر ردة تشرين السوداء عدة مؤتثمرات صحصيي تحدت فيها عن دوره 
في الثورة وعين فيها موعد إلتحاقه بها صباح يوم التنفيذ وكانت أحاديثه بصدد ذلك ماطقب 
بعيدة عن الحقيقل وشاركت صحف ومجلات عربي” باعطائه دورا فيها غير دورد وحجما أكبر 
من حجمه. 


وللحقيقت والتاريخ فإن أعضاء قيادة فرع بغداد آنذاك كانوا ملتصقين بأعضاء القيادة 
القطريت غير المعتقلين وكانت لأعضاء قيادة الطرع واجبات محددة في عملي التنطيكذ وعند 
مراجعت تلك الواجبات وما نطْذ منها مساء 13 رمضان أثيرت مسال تبليغ عبد السلام عارف وهل 
يترص بد ون تبليغ وإذا بلغ فضي أي ساعن ؟ وتم الاتطاق على أن يبلغ في نفس الساعت التي 
ستنطاق فيها الثورة وكان من نصيبي أن أقوم أنا بمهمن التبايغخ مع تنظيء حراست لمنعه من 
الخروج أو الإعتداء عليه » وهذا ما حدتث فعلا حيتث بلغ في الساعت التاسعت ودقيقتين من صباح 
الجمعت 14 رمضان وذهبت بعد تبليغت لانجازمهمات أخرى وعدت لأصحبه مع للالتحاق بموكب 
الثورة عند تحركه من إذاعت أبوغريب الى إذاعت الصالحيت وكان ذلك بحد ود الساعت 
الحاديي عشرة والتصف صباحا . 


صباح الثورة عارف كان نائما 


ومن أطرف الصدف التي فاجأتني صباح ذلك اليوم ه إنقطاع التيار الكهربائي في متطقب 
سكتاه » ولأنني لم أستطع تنبيهه عند وصولي الى داره بالجرس الكهربائي حيث كان نائما 
آنذ اك » إضطررت الى إستخد ام الهاتم للاتصال به من مسكن في نفس المنطقب ۔ 


وما أتذكره جيدا أيضا هو الحوار الذي جرى بين وبين عبد السلام عارف ساعت تبليغه صباح 
يوم الثورة إذ قال لي : ليس لدي ملابس عسكريت › فاجبته آنه بالامكان إستعارة ملابس 
ضابط صديق قريب من مسكنه وبآغته باسمه › ثم سالني آي رتبت عسڪريو سوف يحمل › 
فأجبته تطضل معي إذن بملابس مدني »› ثم أراد بعد ذلك أن يلتحق به أحد إخوته لحراسته 
فرفضت ذلك وصحبته معي لوحده ليلتحق بموكب الأب القائد أحمد حسن البكر مع بدء 
تحركه من أبي غريب بإتجاه الاذاعت. 


مساء المخاطر : 


قبل تنطيذ الثورة في 83 شباط كانت هناك محاولات جرى تأجياها لأسباب طارئت في حينتها 
وكان الرفاق أعضاء قيادة فرع بغد اد قد وزعوا الأسلحت على الرفاق قبل عدة أسابيع من إنطلان 
الثورة كل حسب تنظيمه › فت توزيع الرشاشات القديمت التي كانت مخزونت بطريقتَ لو 
تسلو من الصدا . 


كان صند وف الأساحتَ كبيرا يصعب إدخاله الى الدار فتم توزيع محتوياته في حديقت الدار 
وكان أكثر ما يسبب الا رباك هو القاق العائلي الذي يد ورفي المنزل › فالجميع يعرف أن شيتا 
ما يحدث في الحديقن ولا يعرف عنه شينا وعندما سئلت عنه أجبت أن لديتا مطبعت نحاول 
تخليصها من الزيت وإعدادها للعمل » وجرى بعد ذلك توزيع الأساحت على الرفاق ونقاها 
بالسيارات رغء الحراسات المشددة داخل بغداد فيما تعر نقل الحصم التي كانت مخصصر 
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لتنظيء الرفيق جعضر قاسع حمودي الى الدار المخصصت لخزنها وتزيعها في الأعظميت بسيارة 
كنتت أستعملها شخصيا » وكانت الثقَ عالين بالانتصار فلو يكن هتاك خوف أو تردد لد ى آي 
رفيق تسلو السلاح أو حمله أو إستخدمه بعد ذلك . 


سر المصباح الكهربائي : 


أما المفاجات التي تعرضنا لها آنذ اك فقد كانت كثيرة وما زالت واحدة متها عالق في ذهني › 
فمع كل الاإحتراز الذي بذلناه لانجاح عمليات خزن الأسلحت وتوزيعها نعرضنا ونحن ننقل 
الأسلحت في إحدى المرات من سيارتي الى الدار المخصصت لها بحضور الرفيق جعطر قاسو 
حمودي وإحدى الرفيقات الى مطاجاة غريبت › فقد إبتدا مصباح كهربائي في شرفت أحد 
البيوت القريبت متا يضيء وينططىْ وتكرر ذلك عدة مرات مما أثار شكوكنا »› ولما سألنا 
رفيقتنا عن ساكن تلاك الدار فقالت إنها لا تعرفه ويعقال إنه ضابط مخابرات › وتبين لنا بعد 
نجاح الثورة أن ضابط المخابرات المذكوركان من رفاقنا العسكريين وقد عينته الثورة مديرا 
للإستخبا رات الحعسڪكریم بعد ذلك . 


يوم الجمعة لماذا ؟ 


تحديد يوم الجمعر كان داخلا ضمن الحسابات المنيم لنجاح التورة وكان مقصودا لأعتبارات 
كثيرة متها أولا الافادة من عتصر المباغتت ذلك أن كثيرا من الأجهزة القاسميت تخد ر أيام 
الجمع إضافت لتوقف الد وام في الجامعات والمعامل والوحدات العسكريت مما يسهل للرفاف 
العسكريين والمسؤولين عن التنصيك مهاجمن المواقع المطلوبي. 

الد قانق الأولى للنورة : 

في تاك اللحظم كان الجهاز الحزبي المسؤول عن التنصيد موزعا في واجبات مناطى به ڪمن 
مهمته وقد نطذ مهامه بوقتها بإعلان الثورة عن طريق مكبرات الصوت في جوامع المأآمون وحنان 
وأماكن أخرى قبل الاعلان الرسمي . أما آنا فقد كنت بين التاسعت حتى التاسعت والدقيقب 
الثالثت عشرة حيث إبتدأت الطائرات بالقصف منشغلا في أمور كثيرة فقد كنت في الد قيقتين 
الأوليين أتحدت مع عبد ابلسلام عارف لتعريطه بتضسي والاجابت على أسئلته إذ إستضسر عن 
الاشارة المتطق عايها لانطلان التورة فقلت له : قصف وزارة الد فاع وبدء الاإذاعم بت برامج التورة 
› تع إاستصسر عند إستخد ام الراديو الباتري جراء إنقطاع التيار الڪهرباٽي وڪان البت الاذاعي 
متوقطا أيضا عن سبب توقطه » وقد إنتابتي القلق آنذ اك وكنت أسأل نضسي عن سبب ذلك هل 
آن الانقطاع كان بسبب القصف أم لخلل فتي أم أن الطلائع المكلطت بالزحف تعرضت لحادث 
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ثور سمعنا إنطجار أول قتبلت بإتجاه وزارة الدفاع وكانت بحدود الساعم التاسعت والدقيقب 
الثالثت عشرة وقد شعرت في تلك اللحظ بقوة جديدة وبآغخت عبد السلام عارف بأني سأتركه 
اللآن لانشغالي بواجبات أخرى وقلت له قد أعود إليه لمرافقته شخصيا أو تصل سيارة إحضاره . 


ولأن التيا ر الكهربائي كان متقطعا يوم الثورة في الأعظمي” فقد كانت الجماهير فيها بعيدة 
عن الاذاعت ومواكبت اللحظات الأولى للثورة » وقد جرى ما يشبه تنبيه الناس بإطلاق عدة 
عيارات ناريم في الجو فيما قامت سيارتان بالرور في شوارع المتنطقى وهما تبتان برامج الثورة › 
وكان هذا عاملا تحريضيا حشد جماهير الأعظمي” بعد ذلك ودفع بها بإتجاه معقل الطاغيت۔ 


سيارة نجدة وسيارة أسلحة : 


واجباتي في الرابع عشر من رمضان كانت الذهاب في الساعت السادست صباحا مع الرفيق جعطر 
قاسو حمودي الى آبي غریب للتثبت إذا ما كان هناڪ علم بالثورة في محسڪرات أبو غريب 
والإذاعب » وكان كل شيء إعتيادي فيها » تم الذهاب للمراقبى والحمايي بسيارة - الدوج - 
الحزبيت التي يقودها نجاد الصافي الى خاف السك بإتجاه الطلوجت لتوزيع الأساحت الموجودة 
فيها على الرفاق العسكريين المشاركين في التورة . 

وأتذكر جيدا عندما كان الرفيق نجاد الصافي يسلم أكياس السلاح قدمت سيارة نجدة لةه 


على مقريت مما إضطرنا الى التصرف من خلال الايهام بأنتا نحاول إصلاح السيارة المعطبت › 
ويبد و أنهم إقتتعوا بالأمر وتركونا نعود لÞإكمال‏ المهمت وقد قاربت الساعت التامنت والريع . 


الرفيق أيو طالب الهاشمى 
أسرار تورة 1⁄4 رمضان 


كشف الرفيق أو طالب عبد المطلب الهاشمي جوانب مهمت 
من ثورة 14 رمضان عروس الثورات ... أزاح التقاب ولأول مرة 
عن الاستعدادات التي جرت من قبل متاضاي حزب البعث 
العريي الاأشتراكي لتمجير الثورة في موعدها المحدد رغوع 
تأخر تنطيذها عدة دقائق » وأوضح أدق التطاصيل التي أنهت 
حكر العمالم والتبعين ليعود لاعراف وجهه القومي وتقله 
في الساحت العربيت . 
هوية الفورة : 
إن ثورة 14 رمضان 1963 جاءت بتخطيط من قيادة الحزب 
بجناحيه العسكري والمدني وقد تع في وفتها تبليغ 
- مسؤولي منظمات الحزب في المحافظات أن تغييرا جذ ريا 
سيعقب إضرابات الطلبت »› ومع أن البيان الأول للثورة لو يعلن 
اسوم الحزب في البد ايت إلا أن أسماء حزييين معروفين أعلنت 
بعد ذلك لتعريف الجماهير بهويى التورة وفيادتها . 


ويعود تحديد القيادة ليوم الثامن من شباط موعدا للثورة لأسباب كثيرة متها إقدام التظاءم 
القاسمي على إعتقال عدد من قادة الحزب في الأشهر التي سبقت الثورة وإحالت عدد من 
الحزبيين العسكريين والمدنيين على التقاعد وقد شملت قائمت الاحالت التي قصد بها قاسو 
البعثيين في الجيش والد ولت أعد ادا كبيرة من المواطنين الذين < علاقن لهو بالحزب › وكان 
هذا مؤشرا لقيادة الحزب أوضح أن الاستخبارات القاسميت لا تمتلك المعلومات الكاملب 
ويمڪکن مباغنها بسهھولہ . 


وقد كان قاسم والشيوعيون يتوقعون تمردا ضدهء فركزوا على أساس أن التمرد سيبداً من 
معسكر أبو غريب بالذات » وكانت بدايت الثورة بالطْعل من هناك حيث كان الأب الرفيق 
أحمد حسن البكر وأعضاء الخط العسكري والحزبيون المبلغون بالثورة قد توجهوا الى هناڪ 
بملابس مدني بحجة الذهاب في نزهت جماعيح » وكان قاسم وهو الضابط الركن قد ركز 
على إذاعت الصالحيت ولور يكن داريا أن بالامكان قطع البث عنها من مرسلات أبو غريب › وقد 
توصل الفنيون البعثيون الى هذه الحقيقَة وأتموا فعلا قطع البت عن إذاعت أبو غريب فورا . 


ولأن قاسو كان يتوقع تمردا ضده أصد رأمرا بتطريغ الد بابات في محسكرات أبي غريب وبقيت 
المعسكرات من الوقود والماء إلا أن الضباط البعثيون إستطاعوا السيطرة صباح يوم الثورة على 
العتاد والوقود وكذ لك على الاذاعت لاذاعت البيان الأول الذي كانت ساع” الصطر لاذاعته 
هي قصف الطائرات المشاركل بالثورة وزارة الدفاع في تماء الساعى التاسعب صباحا » وقد 
تأ خرت إذاع البيان عدة دقاتق لتأ خر الطائرات عن الموعد المحدد لها . 


ومن المسائل المهمت التي جرى تدارسها قبل بدء الثورة في إجتماع حضره عدد من أعضاء 
القيادة القطريت وأعضاء فرع بغداد عقد في منزلي بمنطقت الفقناة هي حيطي قطع البت 
التلطزيوني والسيطرة عيه لأنه لا يمكن إيقافه من أبي غريب »› وكانت هتاك فكرتان الأولى 
أن تضطاع منظمات الحزب والحرس القومي بنسف محطة تاطزيون بغداد ولم تتم الموافقتَ على 
ذلك للخسائر التي قد تنجى عنه › والتانين محاصرة بتاين التاطزيون وتطويفها وفد تمت 
الموافقن عليها مع قطع الكهرباء والماء وإجراءات تهديدي" أخرى » وحصل هذا فعلا فقد أذيع 
البيان الأول من راديو بغد اد فيما إستمر تاطزيون بغد اد يعرض شعار الجمهوريت العراقيت وصورة 
فاسع طيلم ساعتين تقريبا حتى إستطاع الحرس القومي إيقاف البت بعد ذلك . 


الدقائق الفاطة : 


أآتذ كر بشكل تطصيلي الد قائق العشر التي إبتدأت بعد التاسعت من صباح يوم الثورة والتي 
تأخرت فيها الطائرات عن الوصول في وقتها المحدد . 


لقد كانت جميع الكواد ر الحزبيت متهيأة للإضطلاع بد ورها في الثورة إذ وقع توزيع منظماتنا 
الصداميت على متاطق تجمعات في دور تابعت للحزب أهمها تجمع المأمون الذي كان يضم إضافب 
الى حزبيي المتطقت حزبيين إحتياطيين » وكانت مهمت المنظمت السيطرة على جسر الخر 
ومشاغاتَ قطعات الانضباط الحعسكري ومنع العسكريين بعد إذاعت البيان الأول للثورة من 
الوصول الى معسكر أبو غريب وتسهيل وصول القطعات العسكريت المشاركت بالثورة الى 
بغد اد والسيطرة على مركز شرطة المأمون › وتء تتطيذ جميع هذه المهمات في موعدها 
المحدد . 


بعد وصول الطائرات ومباشرتها القصف بدأنا بإذاعت بيان ضد النظاء القاسمي من مكبر 


e 


للصوت موجود في منارة جامع المأمون قبل إذاعت البيان الأول في راديو بغداد . 

ومن الزمر الحزبيم التي شاركت في التورة مجموعم الكرادة الشرفيم التي كانت في حالي 
تأهب كامل وكانت مهماتها إشغال عبد الكريم قاسو حيتما يكون في داره واإرهابه وقد 
كان التخطيط يقتضي دفعه للوصول الى وزارة الدفاع » ومن أجل ذلك أطاقت مجموعت 
السعدون عدة قتابل ورصاصات باتجاه موكبه الذي أخذ طريقه نحو شارع الرشيد بإاتجاه 
الميدان تحقيقا لهذا التخطيط. 


جماهيرية النورة : 


لقد جرت عمليات توزيع الأسلحت وشارات الحرس القومي والسلاح بدون أن تستطيع إستخبارات 
قاسو كشمها » وكانت الرشاشات عتيق وصد ئن وقد إنشغل الرفاف طيلم ليلم التامن من شباط 
EE‏ بتتظبمها » 

لقد إستقطب الحزب جميع القوى القوميت والوطنيت حوله لاسقاط النظام »› وبعد أن زحطت 
القطعات العسكريت من أبي غريب الى معسكر الرشيد ووزاره الدفاع بقي قاسع وبحعض أعوانه 
محاصرين معزولين وفد شاهدنا ضباط صف يتسلالون مساءا من وزارة الدفاع هاريين تباعا 
ومتخلين عن قاسو ومعبرين عن التمافهء حول التورة وحزبها القائد . 

وكانت محاولات قاسو الأخيرة تهريب شريط من مقره المحاصر لاذاعته من قصر الرحاب 
يتضمن كامات نطميتيى متاورة » وقد فشلت المحاولت مما جعله يتصل بالمجلس الوطتي الذي 
اتخذ من إذاعت الصالحيت مقرا له طالبا التسليعم بشرط » وقد رفض المجلس ذلك وطلاب منه 
تسليع نضسه بدون قيد أو شرط » وبعد فترة وجيزة القي القبض عليه وجرت محاكمته 
ومجموعته وأتخذت الاجراءات اللازمت بحقه من خلال إنهائه ونظامه. 


حوارات أجرتها مجلة ألف ياء العراقية 


العدد 593 السنة الثانية عشر - 6 شياط 1980 
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حجري ية نور 


٥‏ رمضان 


بعد نجاح الثورة التي خطط لهاونفذها » حزب النعث آ لسري 
الاشتراكي صبدحة نوم الجمعة‌الثامن من شاط ۳ ت 


رمضان ۱۳۸۲ 


»> كان لابد مسنصدور جريدة يومية تعبر عن آراء 


الحزب الذي فجر الثورة ٬لتوضحسياسته‏ العربيةوالدولية »ووجهات 
نظره في المشاكل التي تركها الحكم‌الدكتاتوري الفردي خلفه ٠‏ 


ولم دتسنى للحسزب اصدار 
حجرددنه الناطقة ناسمه في الوم 
الاول من الذورة 5 ذلك ان الجهاز 
الحزبي البعثي كان يخوض معركة 
ضارية مع جيوب العملاء » وا تم 
للثورة السيطرة على الوضع في 
القطر كله خلال يوم السبت التاليء 
ددا يوضعالاسس لإصدارالصحيفة 
الناطقة باسمه » وهكذا صدر 
العدد الاول منها باسم «الجماهير» 
وتحت العنوان وردت عبارة«جريدة 
يومية سياسية عامة ›» تصدر عن 
دار الجماهير » وكان ذلك في يوم 
الثلاثاء ۱۲ شاط ٠ ١۱۹٦۳‏ 


@ وحرصت اسرة تحريرالجريدة على 
مي فخات العدتة الول منها ما آثيع 
من بيانات الثورة في الايام الثلاثة الاولى 
لها . ثي قبل صدور « الجماهير »وينطبق 
الحال ذاته على العدد الثاني مع بعض 
الجديد عن الحالة القائمة بعد زوال عهد» 
ومجيء حكومة ثورية جديدة رافضة لكل 
اتكرافات الغهك الضايق ‏ 


س ان العددين الاول والثاني مسسن.. 


« الجماهير » وان كانا قد صدرا بغسد 
اندلاع الثورة التي عرفناها بعدئذ باشم 


ب وها خقئ إنتهاء عهد 


« عروس الثورات » الا آنهما لم يغفلا 
الأشارة الى كل ماله علاقة بتلك الثورةمنذ 
الانحرااف » وتقديم 
ريبورتاج مصور » مع المواطنينمستطلعة 
وجهات نظرهم في الثورة الجديدة » مع 
التوتتسع في نشر كل مراسيم‌الجمهورية‌التي 
صدرت في اليومين الارلين من الثوزة 
اضافة الى كل ما كان قد صدر في ‌اليوم 
الثالث الذي كانت اسرة التحرير منشغلة 
فيه باصداار العدد الاول في يوم ١۲‏ شباط 
گما اشرنا مسبقا ۰ 


@ وضدز العدد الثالث يوم ٠٤١‏ شباط 
وهو يختلف صحفيا عن العددينالماضيين. 
فقد تحرر من زحمة البيانات التي لم يكن 
ثمة فر هن أعادة نشرها فيهما » وهكذ؛ 
اء الد الجفيد & القالك ٠‏ وق اقترن 


الصحفي الحديث 


ان و اران مثه قرا 
العنوان الفخم الذي امتد عن عرض 
الصفحة كلها وهو : « أول مؤتمر صحفي 
لوزير خارجية الثورة » وتحته عنوانآخر 


من االآخراج 


تسابق التنمول ڪل 2 اف اتقام الّورى 
دلبسال عل قوة الوضع الدول اعراق 
ما تزال نورة اراتم عشي في جذ انه ماهد بنيفا اجى E tie ee‏ دعا الامين؛ 
أن رعضان المارة تسستانسر إا مب المراى هو :انى إراد لاهم لحد ؟ الإغثراف عل 
۰ مہ ر واا القرد يل حکوما الحراى 


هو ربة انير 


ر E‏ | زمه 
وعادت الامور الى مجر ا أ ت رز الإوضاغ الظالة. ادل ة ازاز BER‏ 


اطسعى رحده احقيفة ب ضدها E RE‏ 
بجلا اعتراف الانم انر غي عل ان 
ملا مو تا سیا شي 


r‏ النوری فى المسراني 


o |‏ س ا ا ر 


ا انتصرت يا : E girs‏ ا .م 1 


ابييل الحاقدين جلى الامة العربية فد 
آقا مقبيايته ومش نة الشعب با 


